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  الأربعونالثالث و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

   : »عمدة الأحكام«ن بـالمعنوَ قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   الحجِّ ابُ تَ كِ 

  واقيتِ �بُ المَ 

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:  - ٢١٦

فَةِ  وَلأَهْلِ  ،مَنَازِلِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الجْحُْفَةَ وَلأَهْلِ نجَْدٍ قَـرْنَ الْ  ،وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحْلَُيـْ

هُنَّ لهَمُْ وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرْهِِنَّ ممَِّنْ أَراَدَ الحْجََّ أَوْ الْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ  ؛ يَـلَمْلَمَ  الْيَمَنِ 

  . »دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ ، حَتىَّ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ 

ا أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهموَ  - ٢١٧

فَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الجْحُْفَةِ ، وَأَهْلُ نجَْدٍ مِنْ قَـرْنٍ)) .  ((يهُِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الحْلَُيـْ

  لُ الْيَمَنِ مِنْ يَـلَمْلَمَ)) .لُّ أَهْ هَ مُ قاَلَ: وَبَـلَغَنيِ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((وَ 

*************  

من أركان الإسلام العظيمة كما في حديث ابن عمر رضي الله  والحج ركنٌ )) ابُ الحجِّ تَ كِ ((هذا 

ُ  ((بُنيَِ الإِسْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ : عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلِهََ إِلاَّ ا�َّ

، وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ  وكما في ، )) وَحَجِّ الْبـَيْتِ  ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ

:  قاَلَ » أَخْبرِْنيِ عَنِ الإِْسْلاَمِ «حديث جبريل المشهور عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم 

سْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ (( أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتقُِيمَ الصَّلاَةَ،  الإِْ

  .)) وَتُـؤْتيَِ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتحَُجَّ الْبـَيْتَ إِنِ اسْتَطعَْتَ إلِيَْهِ سَبِيلاً 

 فذكر أولاً ؛ ركان حسب ترتيبها في هذه الأحاديث والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأ

أركان الإسلام بعد الشهادتين  مة لأ�ا أعظموالصلاة مقدَّ ، الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج 
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ويليهما الصيام وهو يجب في كل ، كاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل ، ويليها الز 

فهي فريضة ، الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه  ا وهو شهر رمضان كتبا واحدً سنة شهرً 

وأما الحج فإن الله سبحانه وتعالى افترضه على العباد ، تتكرر في كل سنة في شهر رمضان 

 ا إنما هو واجبٌ وأيضً ، )) الحَْجُّ مَرَّةٌ فَمَا زاَدَ فَـهُوَ تَطَوُّعٌ ((وكتبه عليهم في العمر كله مرة واحدة 

إلَِيه وللَّه علَى الناسِ حج البْيت منِ استَطَاع { :على المستطيع كما قال الله سبحانه وتعالى

  . ]٩٧[آل عمران:}سبِيلًا

يلة ليشهدوا المنافع وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده هذه الفريضة العظيمة والطاعة الجل

 :عات والخيرات المتنوعات كما قال الله سبحانه وتعالىفوائد الجسام والدروس النافالعظام وال

) ٢٧وأذَِّن في الناسِ باِلْحج يأْتُوكَ رِجالًا وعلَى كلُِّ ضَامرٍ يأْتين من كُلِّ فَجٍّ عميقٍ ({

مَله عافنوا مدهشير المنافع ونكَّ ، ن فيهم �لحج من أجل أن يشهدوا منافعه أي أذِّ  ]٢٨-٢٧[الحج:}ل

إلى  إضافةً ، فالحج مليء �لمنافع ومليء �لعبر والعظات العظيمة ، لفخامتها وعظمها وكثر�ا 

الأوزار وغفران الذنوب والعتق من النار والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته   ما فيه من حطِّ 

مَنْ حَجَّ �َِِّ فَـلَمْ يَـرْفُثْ ((: كما جاء بذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله 

رُورُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ ((وكقوله عليه الصلاة والسلام  ، ))وَلمَْ يَـفْسُقْ رَجَعَ كَيـَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ  َبـْ
الحَجُّ الم

م وفيه إقالة العثرات وإجابة الدعوات وغفران الذنوب وقد قال عليه الصلاة والسلا، )) إِلاَّ الجنََّةُ 

قد جاءت أحاديث كثيرة و  .))دَعَاهُمْ فَأَجَابوُهُ ، وَسَألَُوهُ فَأَعْطاَهُمْ  ؛الحْاَجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ ((: 

إنما  وهذه الفريضة. في فضل الحج وبيان مكانته العظيمة وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى 

  .واحدة  مرةً  هتجب على العباد في العمر كل

  .القصد  :في اللغة والحج

مخصوصة جاء تبيا�ا في   مخصوص لأعمالٍ  فهو قصد بيت الله الحرام في زمانٍ  :وأما في الشرع

  .كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

أول شيء بدأ رحمه الله تعالى في بيانه فيما يتعلق �ذا  ))المواقيتِ  بٌ �َ ((:  قال رحمه الله تعالى

، لأن المواقيت هي نقطة البداية نقطة الانطلاق إلى الحج  وبدأ �ا، الركن العظيم المواقيت 
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وبداية ر المواقيت لأ�ا هي نقطة البداية فذكَ ؛ شرع به في المواقيت بدأ به ويُ الحج أول ما يُ ف

  .يم الجليل المبارك لاقة لهذا العمل العظطالان

  :ومواقيت الحج نوعان 

 .وهي التي ساق فيها المصنف حديث ابن عباس وحديث ابن عمر : مواقيت مكانية  .١

الْحج أَشهر معلُومات { :�ا في قول الله سبحانه وتعالىاوهي التي جاء بي: ومواقيت زمانية  .٢

 جي الْحالَ فِلَا جدوقَ وُلَا فسو فَثفلََا ر جْالح ِيهنف ضفَر نوالمواقيت .  ]١٩٧البقرة:[}فَم

  :م فيها �لحج والعمرة رَ هي الشهور التي يحُْ  :الزمانية

  متى ما أراد المسلم أن يعتمر في  يوم ،أما العمرة فإن شهورها الزمانية كل العام لا يستثنى

، فالعمرة تنُشأ نشئ العمرة إلا فيه ليس لها وقت زماني لا تُ ، أي يوم من أ�م السنة يعتمر 

  . في العام كله وفي الشهور كلها  فتوحني مالزما فوقتها، أي وقت من السنة في 

  التي ذكرها الله سبحانه  وهي؛ عقد نية الحج إلا فيها تُ  لاوأما الحج فإن له مواقيت زمانية

: شهر شوال والمراد �لأشهر المعلومات ،  ]١٩٧[البقرة:}الْحج أَشهر معلُومات { :وتعالى بقوله

وأطلق عليها ، هي شهران وعشرة ليالي ، هر ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة وش

 عن المثنى �لجمع مثل يعبرَّ  فقد يطلق على المثنى أو، في القرآن أشهر واللغة تتسع لذلك 

والسارِقُ والسارقَِةُ فَاقطَْعوا {ومثل قوله ، لم يقل قلباكما  ]٤[التحريم:}فَقَد صغَت قلُُوبكمُا{

فالمراد �لأشهر أي شهر شوال . فاللغة تتسع لذلك ، ما قال يداهما ] ٣٨[المائدة:}أَيديهما

يقال إن  ؟ فإذا قيل كم عددها �لأ�م . ن ذي الحجة وشهر ذو القعدة والعشر الأول م

ا فعددها تسع قصً كان أحدهما �  وإن، كان شهر شوال وذو القعدة �مين فعددها سبعين 

 .وإن كان كلا الشهرين �قصين فعددها ثمان وستين ، وستين 

أشهر الحج تبدأ بليلة عيد الفطر ؛ ي بليلة عيد هتبدأ بليلة عيد وتنت -سبحان الله-وأشهر الحج 

 إذا أهلَّ ، ف�ايتها ليلة عيد و فبدايتها ليلة عيد ، وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى ، 

يعني قبل غروب الشمس في آخر ، ت أشهر الحج ل تكون بدأَ الهلال من ليلة الواحد من شوا

هلال العيد هلال  الشمس وهلَّ  فإذا غربت، ن يعقد النية للحج أليلة من رمضان ليس للمرء 

يعني مثلا العشر -  نسان النية �لحج قبل أشهرهلإولو عقد ا، شوال فإن أشهر الحج قد بدأت 
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فيكون بذلك  -الأواخر من رمضان أو حتى قبل رمضان أو في أثناء رمضان عقد النية �لحج

ب إلى مكة ويطوف الإحرام لكن ينفسخ هذا الإحرام إلى عمرة ويذهة تنعقد نيت، ا محرمً 

ا فليحرم أن يحج متمتعً  فإن أراد، ولا علاقة لهذه العمرة أيضا بعمرة التمتع ، ويسعى ويتحلل 

فلا يحرم �لحج إلا  لأن الحج له أشهر معلومات، بعمرة يهل �ا من الميقات في أشهر الحج 

  . ى أيضا بنهاية عيد الأضح يد ليلة واحد من شوال وتنتهيعليلة الب تبدأفيها 

وهي مواقيت زمانية لا تعقد النية �لحج إلا فيها كما في ؛ هذا فيما يتعلق �لمواقيت الزمانية 

عقد نيته إلا في فرض ولا تُ فالحج لا يُ  ، ]١٩٧[البقرة:}فَمن فَرض فيهِن الْحج{ الآية الكريمة

أن يعقد النية �لحج ما لم يطلع الفجر من يوم العيد عيد  والفرصة متاحة للعبد، أشهره 

وقبل ذلك ممكن مازال في أشهر الحج مازال في الوقت الزماني الذي يمكن أن ، الأضحى 

  .لحج �نية اليفرض فيه الحج ويعقد فيه 

منها  ا الحج والعمرة الإحرامفهي المواضع التي يجب على من مر �ا مريدً : أما المواقيت المكانية 

، ا إلى مكة لحج أو عمرة ليس له أن يتجاوز هذه المواقيت دون إحرام إذا كان ذاهبً  يجب عليه

  .ا بعد أن يتجاوزها بل يعقد النية في الميقات المكاني لا يحرم قبلها ولا يحرم أيضً 

، ومن فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على العباد أن هذه المواقيت جاءت من جميع الجهات 

وإذا كان طريقه لا يمر على الميقات يحرم ، م منها المرء إلى مكة يحرم من ميقاته جهة قدِ  فأيَّ 

خرة أو في سيارة لكن امن محاذاة ميقاته كأن يكون مثلا جاء �لجو في طائرة أو في البحر بب

لم ، اد الله على العب وهذا كله من تيسير؛ اته ذم من محاطريقه ليس على طريق الميقات فإنه يحر 

من كانية معل لها خمس مواقيت ع الله على العباد فجُ عل لمكة ميقات واحد مكاني بل وسَّ يجُ 

  الجهات كلها .

من جاء �لطائرة  ؛ ةاذا�لمحت يحرم من كان لا يمر في طريقه �لميقا ع الله على العبادوأيضا وسَّ 

وإنما إذا ، أن ينزل ويذهب إلى الميقات يرجع إلى الميقات وكذلك من جاء �لباخرة  لا يلزمه

نه وتعالى ومن اليسر الذي ا الله سبحيرا يحرم وهذا كله من تيسا أو بحرً ا أو برً حاذى الميقات جوً 

  .نه وتعالى في هذا الدين اجعله الله سبح

تجاوز فإنه يكون  ا وأحرم عقد النية بعد أناوزهوإن تج، وهذه المواقيت ليس للمرء أن يتجاوزها 

فإذا ، لأن عقد النية في الميقات المكاني من واجبات الحج ، ا من واجبات حجه ترك واجبً 
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وقد صح عن ابن ، ا من واجبات الحج تجاوز الميقات دون أن يحرم يكون بذلك قد ترك واجبً 

فمن تجاوز الميقات ،  »افليهرق دمً ا أو تركه كً من نسي نس«: عباس رضي الله عنهما أنه قال 

فإن أحرم بعده تجاوز الميقات يكون بذلك ترك ، الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه 

أحرم قبل الميقات يعني مثلا شخص في المدينة  وإن، ا من واجبات الحج فيكون عليه دم واجبً 

نعقد النية لكن لا يجوز ت�جماع أهل العلم ؛ �لنسك  حرم أهلَّ ألبس إحرامه في سكنه وبعد أن 

لو ، الواجب عليه أن يحرم من الميقات لكن النية تنعقد بل ليس له أن يفعل ذلك ، له ذلك 

أما التهيؤ مثل ،  أنه لبى انعقدت النية لكن لا يجوز له ذلك بل ينتظر حتى يصل الميقات

لكن ،  الميقات فييأ في مسكنه أو الأمر واسع سواء �فالاغتسال ولبس الإحرام ونحو ذلك 

  .إلا في الميقات  نعقد النية لا يجوز أن يكو 

كر في الحكمة من ذلك أن ذلك تعظيم ها ذُ تيقفي الحكمة من جعلها وتو  ركثم هذه المواقيت ذُ 

ا نداء الله سبحانه وتعالى لعباده �لحج جزء م الذي يقصده المسلم ملبيً هذا البيت المعظَّ ؛ للبيت 

ددت ا أمكنة حُ دد شرعً لبيت أن يقف المرء في مكان قبل البيت بمسافة حُ لتعظيم لهذا اا من

ذه الهيئة �شرعا ثم في ذلك المكان يغتسل ويتهيأ ويتجرد من المخيط ثم يعقد النية فيذهب 

ا في طريقه لبيك اللهم لبيك إلى أن يصل �ذا المتواضعة �ذا الإحرام اللباس اليسير البسيط ملبيً 

لذل وهذا التواضع وهذا الخضوع وهذا التعظيم � سبحانه وتعالى على هذه الهيئة يصل إلى ا

  .عظيم لبيت الله سبحانه وتعالى تكر في الحكمة من ذلك أن ذلك فذُ ، بيت الله الحرام 

رَسُولَ  أَنَّ عَبْد ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث 

فَةِ  لم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ اللهِ صلى الله عليه وس وَلأَهْلِ  ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجْحُْفَةَ  ، ذَا الحْلَُيـْ

وهذه المواقيت الأربعة من ، هذه أربعة مواقيت  ))وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَـلَمْلَمَ  ، نجَْدٍ قَـرْنَ الْمَنَازِلِ 

وهو �لكيلو مترات عن مكة ذو الحليفة  مسافةً  أبعدها، عدها عن مكة متفاوتة حيث بُ 

 ثم يليها في البعد عن مكة الجحفة على الترتيب الذي في الحديث، تزيد قليلا  وأة كيلو ئأربعما

ثم ، ائتي كيلو وهي قريبة من رابغ الميليها في البعد عن مكة الجحفة وهي تبعد عن مكة قرابة ، 

ويلملم التي وقتها ، تها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد لمواقيت قرن المنازل التي وقَّ بقية ا

وكذلك ذات عرق التي وقتها النبي صلى الله عليه ، لأهل اليمن  النبي صلى الله عليه وسلم

عن مكة متساوية وهي في حدود ثمانين كيلو ثلاث المواقيت مسافتها وسلم لأهل العراق هذه ال
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المواقيت متساوية المسافة في  ةفمن حيث المسافة الأبعد ذو الحليفة ثم الجحفة ثم بقي، ريبا تق

  .عدها عن مكة بُ 

ذو البلدان ؛ هل هذه لأأي  ))هُنَّ لهَمُْ ((سلام هذه المواقيت قال : ت عليه الصلاة واللما وقَّ 

قال ، يلملم لأهل اليمن ، قرن المنازل لأهل نجد ، الجحفة لأهل الشام ، هل المدينة لأالحليفة 

في بعض  ))نَّ هِ وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرِْ ((يعني أهل هذه البلدان المذكورة  ))هُنَّ لهَمُْ ((

ا مكة من طريق ا من أهل نجد جاء قاصدً فمثلا لو أن أحدً  ، ))أهَْلِهِنَّ  يرِْ غَ  نْ مِ ((الروا�ت 

مثلا ، ي الحليفة لأ�ا لأهل المدينة ولمن أتى إلى هذه المواقيت من غير أهلها المدينة يحرم من ذ

ائرة وعنده نية بعد النزول أن يذهب إلى ة �لطن ميقاته الجحفة وجاء من بلده ونزل في جدمَ 

ولمن أتى  نا يكون ميقاته ميقات أهل المدينة لأن هذه المواقيت لأهلهالمدينة ويقيم �ا أ�مً 

غير أهلهن فلا يلزمه أن يحرم من ميقاته ما دام أنه ذاهب أصلا إلى المدينة وسيقيم  عليهن من

وَلِمَنْ ((فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ؛ يحرم  في المدينة ومن ثمَّ 

  )) . أَهْلِهِنَّ  أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرِْ 

من قال إن هذا ؟ ا )) هل هذا قيد أو ليس قيدً لحْجََّ أَوْ الْعُمْرَةَ ممَِّنْ أَراَدَ ا(( وقوله في الحديث

رة أو ز�رة أحد يريد الحج أو العمرة أو التجا لزم كل من يذهب إلى مكة سواءً ا فإنه يُ ليس قيدً 

ممَِّنْ ((ويعتبر قوله في الحديث ، وهذا قول لبعض أهل العلم ؛ الأقارب أن لا يذهب إلا �حرام 

إلا من أراد  فلا يلزم الإحرام، لكن الصحيح أنه قيد . ليس قيدا )) لحَْجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ أرَاَدَ ا

أراد الذهاب إلى مكة تجارة أو ز�رة أو علاج مثلا  نلكن م، عمرة  وأج بحالذهاب إلى مكة 

م في مستشفى من مستشفيا�ا أو غير ذلك فإنه لا يلزمه الإحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلا

لى مكة عام إولهذا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام )) ، لحَْجَّ أوَْ الْعُمْرَةَ ممَِّنْ أرَاَدَ ا((قال 

ا عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى مكة لكن ما كان من  لم يذهب محرمً الفتح ذهب حلالاً 

حج أو عمرة فلا فمن ذهب إلى مكة وليس من نيته ، نيته حج أو عمرة وإنما نيته فتح مكة 

  )) .لحَْجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ ممَِّنْ أرَاَدَ ا((يلزمه الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام 

)) وهذا أيضا من التيسير الذي جاءت به وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ (( قال :

أهل جدة كل منهم يحرم ، مثلا أهل جدة ، من كان دون ذلك أي دون المواقيت ؛ الشريعة 
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فمن كان دون ، إلى المواقيت  أن يرجع ء فيه العمرة لا يلزمهان الذي ينشىمن بيته يحرم من المك

  . وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره؛ ذلك فمن حيث أنشأ 

 من كان دون، كل حتى أهل مكة يحرمون من مكة )) حَتىَّ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (( قال :

وقوله عليه الصلاة والسلام . المواقيت يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرمون من مكة 

، أهل العلم على الإحرام �لحج  أي يحرمون من مكة محمول عند حَتىَّ أهَْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))((

مر م لأر أما العمرة فيكون إحرامهم �ا من خارج الح، فأهل مكة يحرمون أي �لحج من مكة 

ها والتنعيم أمرَ ، إلى التنعيم  النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها �لخروج

فمن أراد من ، ن أدنى الحل من المنطقة التي كانوا فيها وهي الأبطح اإليه تحديدا لأنه ك �لخروج

لأدنى الحل إذا كان  يخرج، ا أهل مكة أن يحرم بعمرة يخرج إلى أدنى الحل ليس للتنعيم تحديدً 

 هقريب منكان ال مثلا سكنه في جهة بعيدة عن جهة التنعيم يخرج إلى الحل القريب منه سواءً 

، لأن عرفات في الحل  عرفات يذهب إلى عرفات ويحرم منها هقريب منكان الالجعرانة أو  

إلى الجعرانة إذا كانت الأقرب  أو يذهب، ا قرب إليه ويحرم �أفيذهب إلى عرفات إذا كانت 

  توهمهأن يذهب إلى التنعيم تحديدا كما ي لا يلزم، أو يذهب إلى التنعيم إذا كان أقرب إليه ، إليه 

  .كثير من الناس 

محمول على الإحرام �لحج أما العمرة فإ�م )) حَتىَّ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ((الحاصل أن قوله 

  .يحرمون �ا من الحل 

أن يجمع أهل مكة في اعتمارهم وحجهم بين الحل والحرم : د قال أهل العلم الحكمة في ذلك وق

، فيكون في عمرته جمع بين الحل والحرم ، فإذا أراد أن يعتمر خرج للحل وأحرم وأدى العمرة ؛ 

، وإذا حج ولبى �لحج من مكة هو سيخرج في جزء من أعمال الحج إلى عرفات وهي من الحل 

  .بين الحل والحرم  وعمرته د جمع في كل من حجهفيكون ق

فَةِ ((في هذا الحديث  هقول الحليفة مكان معروف جنوب  ؛ ))وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الحْلَُيـْ

فذا ، بنيان المدينة وصل إلى ذو الحليفة فأصبحت من المدينة ، المدينة والآن وصله البنيان 

كر في كتب وذُ ، ة وهو نوع من النبات فَ لِ تصغير حَ  »الحليفة وذ«الحليفة سميت �ذا الاسم 

اللغة أن هذا النبات ينبت في الأودية ترعاه البهائم لكن ذكروا وهذه من اللطائف ذكروا أن 

من أحب ما �كله من و حب المرعى لها أأما البقر فإنه من ، بل والغنم لا �كل منه إلا قليلا لإا
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ليس لهذا فالمشهور بين الناس �بيار علي في تسمية هذا الموضع  وأما، النبات هذا النبات 

على كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  وقد وقفتُ ، ا الاسم أصل في الشرع إطلاقً 

ن زمان ابن تيمية وقبل ابن تيمية بين مذا يفيد أن هذا الاسم موجود هتعالى في مجموع فتاواه و 

يهَا جُهَّالُ  - أي ذا الحليفة- وَفِيهَا«: يقول ابن تيمية ،  العوام مشتهر هذا الاسم رٌ تُسَمِّ بئِـْ

رَ عَلِيٍّ " لِظنَِّهِمْ أَنَّ عَلِي�ا قَاتَلَ الجِْنَّ ِ�اَ وَهُوَ كَذِبٌ  نَّ لمَْ يُـقَاتلِْهُمْ أَحَدٌ مِنْ  ،الْعَامَّةِ " بئِـْ
فإَِنَّ الجِْ

وَلاَ ، وَلاَ فَضِيلَةَ لهِذََا الْبِئْرِ وَلاَ مَذَمَّةَ  ، رًا مِنْ أَنْ يَـثـْبُتَ الجِْنُّ لقِِتَالهِِ وَعَلِيٌّ أرَْفَعُ قَدْ  ، الصَّحَابةَِ 

رَهُ  يُسْتَحَبُّ أَنْ يَـرْمِيَ    .هالات العوام هذه كلها من ج. ى كلامه رحمه الله انته »ِ�اَ حَجَراً وَلاَ غَيـْ

ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى عَبْدِ لمصنف رحمه الله تعالى حديث ثم أورد ا

فَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الجْحُْفَةِ ، وَأَهْلُ الله عليه وسلم قاَلَ: (( يهُِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الحْلَُيـْ

 أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله : وَبَـلَغَنيِ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  قاَلَ )) . نجَْدٍ مِنْ قَـرْنٍ 

أن هذا الميقات  هذا يفيد »بَـلَغَنيِ «قوله )) لُ الْيَمَنِ مِنْ يَـلَمْلَمَ لُّ أَهْ هَ مُ عليه وسلم قاَلَ: ((وَ 

ا بلغه �لواسطة أي من نمأهل اليمن لم يحفظه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وإ ميقات

  .بي الكريم عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الذين سمعوه من الن

، الحليفة  وذ؛ وهذا الحديث متفق مع حديث ابن عباس في ذكر هذه المواقيت الأربعة 

أبي داود  وأما الميقات الخامس وهو ذات عرق فقد ثبت عند. وقرن المنازل ويلملم ، والجحفة 

ت الله عليه وسلم وقَّ  وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى

ذات عرق  وجاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدَّ ، لأهل العراق ذات عرق 

لهم ذات عرق وهذا في الصحيح في  طريق فحدَّ الجور عن  الميقات لما قيل له إن، لأهل العراق 

على أنه لم مل مر حد ذلك يحُ ، فكون عالبخاري وغيره فحد لهم عمر بن الخطاب ذات عرق 

ويكون ذلك من موافقات ، ل العراق هيبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم حد ذات عرق لأ

لما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه  هعمر بن الخطاب رضي الله عنه موافقة اجتهاد

  . أمور عديدة وافق فيها عمر الوحي رضي الله عنه وأرضاه  وهذا جاء فيه، وسلم 

أبي داود  سننلإسناد الصحيح في ه وسلم وقت ذات عرق وهذا �بت �الله علي فالنبي صلى

وأهل العلم عدوا ذلك في جملة المعجزات ، وغيره وقتها لأهل العراق صلوات الله وسلامه عليه 

ت النبي صلى الله عليه لأنه عندما وقَّ ، والآ�ت على نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
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هذه آية من آ�ت ، و يقات للعراق لم تكن في ذلك الوقت بلاد إسلام لكنه وقت وسلم هذا الم

ت من وقَّ فهات ذه الجالنبوة أطلعه الله سبحانه وتعالى أن الفتوح تكون من هذه الأنحاء ومن ه

سلام لم تكن في واقيت التي وقتها عليه الصلاة والنه بعض هذه المأ جهات مختلفة مواقيت مع

ثم ، في جملة آ�ت نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه  دَّ لام لكن هذا عُ إس جهتها بلاد

عن  رتحت العراق وصارت بلاد إسلام وسألوا عمر بن الخطاب وقالوا إن المواقيت جو لما فُ 

خاري لهم ذات عرق والحديث في صحيح الب فيه مشقة على أهل تلك المناطق حدَّ  طريقنا يعني

فجاء هذا ؛ ائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق للعراق وثبت من حديث ع، 

نما إحتى إنه حد ذات عرق نفسه يعني لم يحد بلد قريب منها و ، الحد الذي حده عمر موافق 

حد المكان الذي ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 

  . لأهل العراق وسلم حده

ن يكون إحرامه عن طريق الجو أو عن طريق البحر كأفيما سبق أن من يمر �ذه المواقيت  عرفنا 

  . اا أو بحرً ا أو جوً و غيرها فإنه يحرم من محاذاته لهذه المواقيت سواء كان برً أ

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  نبينا محمد وآله وصحبه .اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك 

  

  

  

  الأربعونالرابع و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   : »عمدة الأحكام«ن بـالمعنوَ قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  ابِ يَ الثِّ  نَ حْرمُِ مِ ـالمُ  سُ بَ لْ ا ي ـَمَ  بٌ �َ 


